
مـا التحـديات الـتي سـيواجهها العـراق عـام
؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الدباغ

لم يبق لعـام  الكثـير حـتى يشـد رحـاله، ليبـدأ عـام جديـد يتمـنى العراقيـون أن يكـون أفضـل مـن
سـابقه، إذ شهـد العـراق في العـام الحـاليّ جملـة مـن الأزمـات والقضايـا الـتي مـا زال الكثـير منهـا ينتظـر

دوره في الحل.

ولعــل أبــرز التحــديات الــتي لم تنته فصولهــا بعــد، أزمــة تشكيــل الحكومــة العراقيــة برئاســة عــادل عبــد
المهدي واســتكمال الحقــائب الوزرايــة الشــاغرة وهــي كــل مــن الداخليــة والــدفاع والعــدل، فضلاً عــن
تحــديات اقتصاديــة كــبيرة واجهــت العــراق وأبرزهــا المظــاهرات الشعبيــة الواســعة في وســط وجنــوب

البلاد، التي طالبت بتحسين البنى التحتية وتوفير فرص عمل.

الأسطر التالية، تستقرء أبرز التحديات التي سيواجهها العراق عام ، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

تحديات سياسية مستمرة

لم تفلــح الكتــل السياســية في قبــة البرلمــان مــن حســم الصراع بينهــا بشأن الشخصــيات الــتي ســتتبوأ
يـة للـدفاع والداخليـة والعـدل، وبالتـالي تـم ترحيـل ملفـات تلـك الـوزارات إلى الجلسـة الحقـائب الوزار

القادمة في الـ من يناير/كانون الثاني القادم.
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مع التمديد الأمريكي للعراق  يومًا أخرى استثناء من العقوبات الأمريكية
على إيران، تشي التصريحات الأمريكية بأن العراق مقبل على أزمة سياسية

جديدة

فالخلافات السياسية في العراق وبعد أن كانت محاصصة طائفية بامتياز طيلة السنوات السابقة،
تحـولت مـع الانتخابـات البرلمانيـة الـتي أجريـت في مايو/أيار المـاضي، إلى خلافـات بينيـة داخـل الطوائـف

يدًا من التعقيد إلى المشهد السياسي المرتبك أصلاً في العراق. ذاتها، الأمر الذي أضاف مز

ويعتقد المحلل السياسي العراقي رياض الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” أن عام  لن يكون
أفضــل حــالاً مــن العــام الــذي ســبقه، مشــيرًا إلى أنــه حــتى لــو تــم التوافــق علــى اســتكمال الكابينــة
الحكومية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انفراجًا سياسيًا في العراق، ويرى الزبيدي أن كثيرًا من الملفات
ستطفو على السطح بعيد استكمال الكابينة الحكومية، ولعل أهمها ملف القوات الأمريكية المنتشرة
في العراق، ومحاولة بعض الكتل السياسية تشريع قانون لإخراجها، ما سيتسبب بح لعبد المهدي

الذي سيكون بدوره مقيد الحركة لجهة الموافقة أو الرفض.

ليس هذا فحسب، فالملف السياسي يحمل جملة من الأزمات المتشابكة  في العراق، ففي كل دورة
برلمانية، يشهد الموقف السياسي في البلاد تشظيًا حزبيًا بعيد استكمال الكابينة الحكومية، إذ إن كتلتي
الإصلاح والبناء قد تشهدا خروج نواب منهما وانضمامهم إلى كتل أخرى والعكس، وهذا سيشكل
بحـد ذاتـه معضلـة كـبيرة، لجهـة الصـعوبة في تشريـع قـوانين طـال انتظارهـا وصـعوبة حصـول مواءمـة

بين جميع النواب الذين تختلف رؤاهم وفق مصالحهم الحزبية.

ملف سياسي آخر قد لا يقل تعقيدًا عما سبقه، ولكن هذه المرة في السياسية الخارجية، فمع التمديد
ــران، تــشي التصريحــات ــا أخــرى اســتثناء مــن العقوبــات الأمريكيــة علــى إي الأمريــكي للعــراق  يومً
الأمريكية بأن العراق مقبل على أزمة سياسية جديدة، ما بين التوفيق بين علاقاته مع طهران ومدى
النفوذ الإيراني في البلاد، والانصياع للعقوبات الأمريكية التي لا بد للعراق من الامتثال لها، مع وجود

قواعد عسكرية أمريكية في شمال وغرب البلاد.

كـل هـذه التحـديات السياسـية سـيواجهها رئيـس الـوزراء عـادل عبـد المهـدي في الأشهـر القليلـة المقبلـة،
إضافــة إلى تركــة ثقيلــة مــن الحكومــات السابقــة لجهــة علاقــات العــراق مــع دول الجــوار والخليــج

واستحصال ما يمكن من مكاسب سياسية واقتصادية.

تحديات اقتصادية

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في العراق عامًا بعد آخر، فالعراق الذي يعتمد بنسبة % في ميزانيته على
النفط، يظل الاقتصاد فيه منوطًا بارتفاع أسعار النفط وهبوطها، في ظل مديونية خارجية يرجح أن

تتجاوز الـ مليار دولار.



يشكل ارتفاع أسعار النفط وانخفاظها تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية

ولعل أبرز التحديات الاقتصادية التي ستواجه العراق في ، المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالملف
الاقتصادي، فعام  شهد أعنف موجة احتجاجات شعبية في وسط وجنوب البلاد، وخاصة في
محافظة البصرة، مظاهرات كانت مطالبها تتمحور حول تحسين واقع البنى التحتية وتوفير فرص
العمـل، وفي هـذا الصـدد، يقـول المحلـل الاقتصـادي أنمـار العبيـدي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن عـام

 سيكون مثقلاً بتحديات اقتصادية كبيرة سيشهدها العراق.

العبيدي أشار إلى أن الحكومة العراقية لن تستطيع تحقيق مطالب المتظاهرين بين ليلة وضحاها،
فتحقيـق تلـك المطـالب يتطلـب بعضهـا عـامين علـى الأقـل، خاصـة مـا يتعلـق بـالبنى التحتيـة، في حـال

توافرت الأموال اللازمة لذلك، بحسب العبيدي.

وأشار إلى أن ملف العقوبات الأمريكية على إيران سيشكل تحديًا كبيرًا لحكومة عبد المهدي، خاصة
أنهـا لم تبـدأ حـتى اللحظـة بإيجـاد بـدائل عـن مـوارد الطاقـة المسـتوردة مـن إيـران، لافتًـا إلى أنـه حـتى لـو

مددت واشنطن استثناء العراق من نظام العقوبات، فإن ذلك لن يستمر إلى الأبد، بحسبه.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط وانخفاظها تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية، إذ أنه وبعد أن كان سعر
برميل النفط يزيد على الـ دولارًا قبل أشهر، انخفضت الأسعار إلى ما دون الـ دولارًا، مع الأخذ
بالاعتبار أن مشروع موازنة عام  في البلاد وضع على أساس أن سعر برميل النفط  دولارًا،
وهذا ما قد يتسبب بمشاكل اقتصادية أخرى للعراق، تضطره لمزيد من الاقتراض الخارجي، الذي
سـيؤدي بـدروه إلى فـرض إرادة الـدول والمصـارف المقرضـة علـى الخطـة الاقتصاديـة في البلاد، وخاصـة

شروط صندوق النقد الدولي.

تحديات أمنية

كثر من عام من استعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم استطاع العراق قبل أ
الدولة “داعش” إلا أن الخطر الأمني لم ينته تمامًا.

يشكل ملف المدن المدمرة عائقًا اقتصاديًا وأمنيًا في ذات الوقت

إذ يقـــول الخـــبير الأمـــني هشـــام الهـــاشمي إن القـــوات العراقيـــة أعلنـــت النصر علـــى تنظيـــم داعـــش
يًا، وهو ما يعني خسارة التنظيم ما كان يسميها بـ”أرض التمكين”، وبالتالي زوال قدرته على عسكر

رفع رايته على أي بناية حكومية أو عسكرية في البلاد.

إلا أن الهاشمي أضاف أن التنظيم تحول بعد الخسارة العسكرية إلى مجموعات وفلول تتخذ من
الصــحاري والجبال والتلال والوديــان والمنــاطق الــوعرة مرتعًــا لهــا، إذ بــدأت تمويــل نفســها مجــددًا



وتعمل على إنهاك القوات العراقية في عمليات سريعة، بحسب الهاشمي.

كثر من عام على ويشكل ملف المدن المدمرة عائقًا اقتصاديًا وأمنيًا في ذات الوقت، إذ أنه وبعد مرور أ
إعلان النصر على تنظيم “داعش”، ما زالت المدن التي احتلها التنظيم مدمرة ولم تشهد إعادة إعمار،
يـد مـن الحنـق الشعـبي علـى الحكومـة، خاصـة أن مـشروع الموازنـة العامـة للبلاد لم يخصـص مـا قـد يز

مبالغ كافية لإعادة إعمار مدينة واحدة من مدن كثيرة طالها التدمير والخراب.

تحديات كبيرة ستواجهها الحكومة في العام القادم بحسب كثير من المراقبين، وتظل إمكانية النجاح
في مواجهتهـا منوطـة بمـدى قـدرة الكتـل السياسـية علـى تغليـب المصـلحة العامـة للبلاد علـى المصالـح

الحزبية الضيقة.
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